
ــــاب الإلكــــتروني ــــرة الأولى.. الذب ليســــت الم
الإماراتي يواصل هجومه ضد المغرب

, يونيو  | كتبه عماد عنان

شنــت بعــض الحسابــات الوهميــة الممولــة إماراتيًــا هجومًــا شديــدًا ضــد المملكــة المغربيــة خلال الأيــام
الماضية، فيما حذر نشطاء مغاربة من ظهور صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف
المساس بالشأن المغربي الداخلي من خلال تدوينات تسعى لاستقطاب النشطاء وتوجيه الرأي العام

لخدمة أجندات خارجية.

يبًا من هجوم سابق شنته حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي يأتي هذا الهجوم بعد شهر ونصف تقر
التي كشفت بعض وسائل الإعلام المغربية أنها تدار وتمول من الحكومة الإماراتية لتأليب الرأي العام

بشأن قضايا معينة، بما يخدم في نهاية المطاف أجندة أبناء زايد في منطقة الشرق الأوسط.

اســتهداف الربــاط بــالحملات الإلكترونيــة الــتي تشكــك في وطنيــة الحكومــة وتســعى لتقســيم الشــا
المغربي ضد نظامه، ليست المحاولة الأولى من الجانب الإماراتي، كما أنها تعكس في الوقت ذاته حالة
الاحتقان والتوتر المكتوم بين البلدين، المغرب والإمارات، خلال العام الأخير على وجه التحديد في ظل

تباين وجهات النظر حيال ملفات بعينها.

صفحة جديدة تضاف لسجل أبو ظبي المشين في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة عبر ذبابها
الإلكتروني، ففــي الأيــام الأخــيرة أوقفــت شركتــا تويتر وفيســبوك آلاف الحسابات وقالتــا إنهــا مرتبطــة
ــاء علــى توجيهــات ــا بن بالإمــارات والســعودية، وذلــك لتبنيهــا منهــج الهجــوم علــى دول كقطــر وتركي
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حكوميــة واضحــة، كمــا كشفــت أول أمــس مجموعــة تحليــل التهديــدات في شركــة البحــث العملاقــة
“غوغل” أنها أغلقت حسابات تابعة للدولتين تروّج لهما وتنتقد بعض الدول الأخرى.

مركز الإمارات للدراسات والإعلام
شنً الذباب الإماراتي هجومه على المملكة هذه المرة من حساب على فيسبوك يحمل اسم “مركز
الإمارات للدراسات والإعلام” ففي الـ من مايو/أيار الماضي نشر هذا الحساب تدوينة مصغرة قال
يــدة الــتي أثــارت فيها “اســتقرار المملكــة المغربيــة يبــدأ بالإطاحــة بحــزب العدالــة والتنميــة” وهــي التغر

حفيظة الشا المغربي بصورة كبيرة.

عرفــت الصــفحة نفســها ابتــداءً بالإشــارة إلى أنهــا خاصــة بمركــز للــدراسات مختــص بمنطقــة المغــرب
(ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موروتانيا) وتسعى إلى توعية شعوب تلك الدول بخطر الإخونجية على
حد قولها، مكرسة منشورتها كافة لانتقاد حكومات دول المغرب وهو ما اعتبره نشطاء تدخلاً صريحًا

في الشأن الداخلي لتلك الدول.

غير أن المتابع لما تنشره يجد أنها لا تستهدف تأليب الشعب المغربي على نظامه فحسب، بل شعوب
دول المغرب جميعًا، حيث أشارت في أحد منشوراتها “لا استقرار في الجزائر وهي تحت حكم مجتمع

السلم الإخوانجية” كذلك “ننتظر الأخبار من تونس.. نهاية حكم النهضة باتت قريبة جدًا”.

التــوجه العــام للصــفحة يتمــاشى مــع تــوجه محــور الــشر الــذي تقــوده كــل مــن الســعودية والإمــارات
ويســــتهدف دول الربيــــع العــــربي ويــــدعم أنظمــــة الحكــــم الــــديكتاتوري بهــــا، علــــى حســــاب إرادة
الشعوب، وقد لخصت هذا المنهج في البوست الذي نشرته آخر مايو/أيار الماضي حين كشفت النقاب
عــن أيــديولوجيتها السياســية بقولهــا “يجــب القضــاء علــى الإخــوان في تــونس وليبيــا والمغــرب كمــا تــم

القضاء عليهم في مصر”.

اللافــت للنظــر مــن خلال منشــورات تلــك الصــفحة وغيرهــا مــن الصــفحات الوهميــة الأخــرى أنهــا
تستخدم نفس العبارات والجمل، التي تتمحور حول اتهام حكومة العثماني بأنها تمول الجماعات
الإخوانيـة علـى حسـاب شعبهـا، وهـو مـا يؤكـد خضوعهـا للجـان إلكترونيـة ممنهجـة تسـتهدف المملكـة

وفق ما توصل نشطاء.
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مؤامرة إماراتية
الصحافي والناشط المغربي حسن بويخف، كشف من خلال مقال له على صفحته على فيسبوك أن
تلك الصفحة تتضمن تدوينات مشبوهة تحمل صيغة التحريض والتدخل في الشأن الداخلي لكل
من المغرب وتونس، كما تعمل على التحكم في الرأي العام الوطني للدولتين خدمة لأهداف التحالف

الاستبدادي الخليجي، على حد قوله.

وأضــاف أنــه وحســب المعطيــات التفصــيلية الــتي تقــدمها إدارة فيســبوك عــن الصــفحة، فــإن المكــان
الـرئيسي الـذي تـدار منـه الصـفحة يتوقـع أن يكـون متواجـدًا داخـل الأراضي الليبيـة، علـى حـد تصـوره،
معززًا رأيه بما نشرته الصفحة في  من مايو/أيار، حين كتبت: “مطلوب نساء ورجال ليبيين للعمل
في مؤسسة حماية المنشآت في دبي، من يجد في نفسه الكفاءة يراسلنا على الخاص”، وهو ما اعتبره
ية التي تلعبها الصفحة في تجنيد الليبيين، بالطبع الصحفي المغربي “دعوة واضحة تبين الأدوار المواز

ضد بلدهم ولخدمة التحالف اللعين”.

بويخــف أعــرب عــن تخــوفه مــن إعجــاب بعــض المغاربــة بمثــل تلــك الصــفحات رغــم وضــوح أهــدافها
الاستخباراتية المشبوهة، مستبعدًا التشكيك في وطنيتهم، مرجعًا ذلك إلى حسن نواياهم في الغرور
بالاســم العلمــي والبحــثي للصــفحة ومــن ثــم الانضمــام إليهــا دون الوقــوف علــى تفاصــيل مخططهــا

الخبيث.

واختتم مقاله بضرورة مقاطعة مثل تلك الصفحات التي تستهدف أمن واستقرار بلادهم من خلال
التلاعب بالرأي العام، محذرًا من الترويج لها بأي شكل من الأشكال، ومناشدًا قادة الرأي في المملكة

بتنوير الشعب المغربي بالتصدي لمثل هذه المخططات التي تخدم أجندات خارجية.

وتشهد العلاقات المغربية الإماراتية خلال الآونة الأخيرة حالة من التوتر بسبب تباين وجهات النظر
حيال بعض الملفات، منها عدم تماهي موقف الرباط مع موقف أبو ظبي والرياض بشأن الحصار
المفــروض علــى قطــر منــذ  وحــتى اليــوم، هــذا بجــانب الموقــف مــن الأزمــة الليبيــة، إضافــة إلى
انسحاب المملكة من الحرب في اليمن، التي تدعم فيها الرياض القوات الموالية للحكومة اليمنية، في

مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

ورغم اللقاءات المتباعدة التي تتم بين الحين والأخر بين محمد السادس ومحمد بن زايد إلا أنها لم تنجح في
رأب الصــدع، وتطويــق الأزمــة الآخــذة في الاتســاع بين البلــدين، والــتي كــان مــن مؤشراتهــا الواضحــة
ــر الخارجيــة المغــربي، نــاصر بوريطــة، إلى بلــدان الخليــج في ي اســتبعاد أبــو ظــبي مــن برنــامج جــولات وز
الســـنتين الأخـــيرتين، أعقبهـــا لجـــوء الربـــاط لســـياسة المعاملـــة بالمثـــل فيمـــا يتعلـــق بإعـــادة ممثلـــي
الدبلوماسـية المغربيـة في الإمـارات إلى المملكـة ردًا علـى سـحب أبـو ظـبي لسـفيرها في الربـاط، علـى سـالم

يبا. الكعبي، قبل عام تقر



كنا قد أشرنا في تقرير سابق في “نون بوست”  إلى أن صناعة الفوضى باتت الثروة الحقيقية للإمارات
يـز تلـك الـثروة، مسـتندة في بعـد النفـط، حيـث سـخًرت السـلطات الحاكمـة هنـاك كافـة جهودهـا لتعز
ذلك إلى التأثير القوي للإعلام البديل مقارنة بالتقليدي، والذي تبين دوره وفاعليته خلال السنوات
الأخـيرة، وهـو مـا يفسر الإنفـاق الكـبير علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي ومحاولـة التـأثير في صـناعة

الرأي العام لشعوب الدول.

وهكــذا تواصــل أبــو ظــبي عــبر أدواتهــا الإلكترونيــة ذات الميزانيــة الماليــة المفتوحــة مساعيهــا للعبــث في
الأنظمة العربية التي لا تتماشى مع أهواء أجندات أبناء زايد في المنطقة، ورغم التصدي الشعبي الذي
يعرقل نجاح مخططها كل مرة، فإنها لا تمل من استمرار الهجوم بين الحين والآخر، ليواصل القناع
المزيف سقوطه يومًا بعد يوم، كاشفًا الوجه الحقيقي للدولة الصغيرة التي تسعى لتعميق نفوذها

الإقليمي بطريقتها الميكافيللية المعهودة.
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